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قوى الشر وإحساسها بالزمن!!أحلام مؤجلة

حكمة اليمنيين ووحدة المصير

ــل حاملاً معه  ــام 2013 كل ملفاته ورح ــوى ع ط
ذكريات جميلة وأخرى حزينة,كان عاماً مميزاً 
ــدى آخرين,تحققت  عند البعض وعكس ذلك ل
ــات وآمال وأحلام وبقيت مثلها مؤجلة  فيه أمني
ــام آخر هو هذا الذي دخل للتو معلقا عليه أن  لع
ــلفه وأن يرفق بمن خذلهم  ينجز ما عجز عنه س
ــوة نالت منهم عذاباً,لكنها  سابقه تعويضاً لقس

لم ولن تسلبهم حقهم في الأمل والتفاؤل.
ــف,وإن وخزنا  ــضى كطيفٍ خاط ــا عاماً م ودعن
ودون  ــود  يع ــن  ول ــب  المنغصات,ذه ــض  ببع
ــال  ــعيد ق ــام س ــا بع ــه لن ــتئذان,عدا أمنيات اس
ــة  للمراجع ــة  ــه فرص ــده وفي ــيأتي بع ــه س إن
ــات وتحديد  ــير لتقويم ما ف ــط والتفك والتخطي
ــارة وقياس أدائنا على الصعيدين  الربح والخس
ــد ذلك كمحطة  ــخصي والعام,والتوقف عن الش
ــو الأمام  ــل للمضي قدماً نح ــزود بوقود الأم للت
ــتقبل ينتظرنا بشغف وصبر شريطة  حيث المس
ــنا وهكذا تقول  إيماننا بأن غدنا أفضل من أمس

سنّة الحياة.
ــام ما الذي  ــاءل في حصاد الع ــا أن نتس ــق لن يح
ــمناها  رس ــي  الت ــداف  بالأه ــاً  قياس ــاه  حققن
ــا وهل ما  ــقفنا فيه ــات التي رفعنا س والطموح
ــده  ــى وإن كان في ح ــولاً حت ــد مقب ــاه يع أنجزن
ــف  ــرت أن الضع ــة أظه ــى,أم أن الحصيل الأدن
ــدر ما هو  ــظ ونوائب الدهر بق ــم يكن مرده للح ل
ــا وخطتنا التي حددنا  مرتبط بمنهجية تفكيرن

معالمها سلفاً.
ــتطيع  ــجاعة واعترفنا بجرأة نس ــا بش إن أجبن
ــة الماضي  ــا في خريط ــد موقعن ــك تحدي ــد ذل عن
ــتقبل التي  ــة المس ــة في خريط ــا القادم ووجهتن
بدأت تتشكل بانتظار أن يحدد كل واحدٍ موقعه 

ــه في تحقيق  ــذا مرهون بمدى نجاح ومكانه وه
ما يريد.

ــاضي وتقليب صفحاته والبحث  التوقف عند الم
ــجلاته ليس خطأ ولا ذنباً,بل إنه  ــيف س في أرش
ــة أن يكون بهدف أخذ  ــرٌ مطلوب شرعاً شريط أم
ــح الطريق,لا أن يكون  العبرة والدروس وتصحي
ــأ  ــه أو ملج ــلى أطلال ــكاء ع ــه والب ــزاراً لزيارت م
للهروب من مواجهة تحديات المستقبل والندب 

على حظنا العاثر.
التغيير الحقيقي يبدأ من لحظة التفكير فيه,وهو 
ــه إذا أردنا أن ندلف بأقدامنا  ما يجب أن نؤمن ب
إلى مستقبل منشود,وهذا لن يتحقق إلا بتحرير 
تفكيرنا من أسر مصطلحات التسويف والتواكل 
ــنا كي تبدأ التغيير فعلاً  والتأجيل وإطلاق أنفس

لا قولاً.
مما يساعدنا على تغيير واقعنا وتحقيق أحلامنا 
التخلص من صفات الفاشلين كالحقد والكراهية 
ــتبدالها بقيم  ــن واس ــفي بعثرات الآخري والتش
جميلة راقية تسمو بأرواحنا إلى قمة الإنسانية 
ــب الخير  ــامح وح ــك بفضائل التس ــة ذل ومقابل
والتصدق على فقراء الأخلاق والقيم بالابتسامة 
ــاءة بالحسنة حتى لو بدأ الأمر مثالياً  ورد الإس
ــيط إن قررت أن تكون  ــهل وبس أو صعبا لكنه س

إنساناً لا متأنسناً.
ــون كذلك مع الإقرار  ــاة جميلة ولابد أن تك الحي
ــا  ــا إليه ــار,إلا إن نظرن ــلاء واختب ــا دار ابت أنه
ــير يراها  ــن موقعه,فالفق ــة ضيقة كل م ــن زاوي م
ــدراً  مص ــا  يراه ــض  والمري ــؤس  وب ــقاء  ش دار 
ــارة للربح,والحاكم  ــا تج ــي يعتبره للداء,والغن
ــة للزوال,وتلك  ــلطة غير قابل ــل معها كس يتعام
ــلاً أو منطقاً,ذلك  ــتقيم عق مفاهيم خاطئة لا تس
أنها كما قلنا أرض استخلاف لا تخلو من المحن.

ــا  ــك أن تغتنمه ــرص وعلي ــاة ف ــل إن الحي قي
ــك  ــنح ل ــم تس ــا إن ل ــتثمرها لصالحك,أم وتس
فاصنع منها فرصاً تفتح لك أبواب الأمل للولوج 
ــباب  إلى حيث تريد وكل شيءٍ مرتبط ببذل الأس
ــات  ــج وتحدي ــر النتائ ــن تأخ ــر ع ــض النظ بغ
ــدر وارتضينا بأن  ــلمنا الأمر للق الطريق,وإلا س
هذا واقعنا وهو ليس صحيحاً ولا يستقيم عدلاً.
ــدود  ــات بلاح ــصرف الأمني ــع ب ــوة للجمي دع
ــل في مطلع عامٍ جديد وليكن  ,والتطلع لغدٍ أفض
ما يكن,لا يجب أن نستبق الأحداث قبل وقوعها 
ــين هذا  ــا ب ــل توجهنا,وم ــذار قب ــق الاع ولا نخل
ــب  ــم نمضي,ونصطح ــط ث ــم ونخط وذاك نحل
معنا أحلامنا المؤجلة كي نحققها ونطوي عهد 

التأجيل.
ــام الجديد أن  ــن الع ــى م ــلام أتمن ــة أح لي قائم
يحقق لي منها واحداً وسأكون مديناً له وسأقبل 
ــت اتراجع  ــداه لوقتٍ آخر,ولس ــير فيما ع التأخ
ــاً  ــا دعوت إليه من التمني بلا حدود أو يائس عمّ
من خذلان العام السابق,ولكني أريد هذا الحلم 
ــه الأهم والأفضل  ــه قليلون فقط لأن الذي يعرف
ــكلِ حدثٍ حديث,ولكل مقام  عندي,وبعد ذلك ل

مقال.
ــيت على  ــامحك إن مش أيها العام الجديد لن أس
نهج سلفك,ولن أقبل تأجيلك ولا تبريرك,وكيف 
ــن تحقيق كل  ــك م ــد اعفيت ــل وق ــرؤ أن تفع تج
أحلامي خلال فصولك الأربعة وشهورك الـ 12, 

إلا واحداً, فهل بعد ذلك تكون بخيلاً؟!
ــام 2013 وفيه علقت  ــذا المقال كتبته مطلع ع *ه
ــي أهمها  ــق بعضها وبق ــيرة تحق ــه آمالاً كث علي
ــق  ــة التحقي ــل فرص ــا الأم ــار أن يمنحه بانتظ
ــت أن من  ــعيداً,وقد رأي ــلاً س ــون عاماً جمي ويك

المناسب إعادة نشره لذات الأمنيات.

ــشر في صراع نفسي  ــوم كأن قوى ال ــدو الي يب
ــعر بوطأة الزمن  مرير مع الزمن .. كأنها تش
ــاهد اليمنيين يسير بهم  ــارع وهي تش المتس
موكب الحياة يحدوهم الأمل على الرغم من 

كل المنغصات والمعوقات والآلام.
ــن 2013م المنصرم  القترة الزمنية الأخيرة م
ــلى اليمنيين  ــن غيرها, ثقيلة ع ــت, أكثر م كان
وهم يعيشون على وقع مآسٍ كبيرة وأحداث 
ــاء,  ــشرات الأبري ــا ع ــب ضحيته ــة ذه دامي
ــتهدفتهم آلة القتل  ــكريين ومدنيين, اس عس
التي لم تكل ولم تمل من صناعة الموت يوميًا 
ــاة كقلعة أخيرة بعد  ــبث بالحي في وطن يتش
أن سلبت قوى الشر حقه في الكهرباء, وحقه 
في انتظام تصدير النفط لإنهاض الاقتصاد, 
ــن إلى منزله  ــع المواط ــه في أن يرج ــل وحق ب
ــفة أو  ــة انفجار عبوة ناس ــليمًا من حادث س
سيارة مفخخة أو إطلاق رصاصة الموت من 

على دراجة نارية.
ــواة القتل  ــا كيف أن ه ــام كامل رأين طيلة ع
ــش  التوح ــن  م ــة  درج ــلى  أع إلى  ــوا  وصل
ــادية المفرطة التي  ــانية بتلك الس واللاإنس
ــون أنهارًا من الدماء بدم بارد  جعلتهم يريق
ــوت كثيرة  ــم إلى بي ــزن والأل ــوا الح .. ليدخل
ــعلوها  كُتب عليها أن تكتوي بنار اعتاد مش
ــة نصيبًا وافرًا  ــوا كل محافظة يمني أن يعط
ــعور بالضياع  ــزان والش ــن الخوف والأح م
ــاروا أن يختتموا عام 2013م بجرعة  ثم اخت
ــود في حادثة مجمع  ــن الموت الأس مروّعة م
ــب ضحيتها 52 قتيلاً  ــاع التي ذه وزارة الدف
ــك العام يكمل  ــشرات الجرحى .. وما انف وع
ــاع  صن ــا  وجدن ــى  حت ــيرة  الأخ ــه  لحظات

ــتهداف خيمة عزاء  ــوت يقدمون على اس الم
ــشرات  ــه ع ــقط في ــع س ــة الضال في محافظ
ــلة  سلس إلى  ــولاً  وص ــى,  والجرح ــلى  القت
ــات الدولة في  ــتهدفت مؤسس ــيرات اس تفج
ــالي عام  ــة من لي ــدن في آخر ليل ــة ع محافظ
ــام راحلاً بكل معنى  2013م, ليمضي هذا الع
ــة  ــؤلاء القتل ــدى ه ــا ل ــانية كان باقيً الإنس

ومصاصي الدماء.
ــاس عناصر الإجرام  هكذا هي طبيعة إحس
ــهم أن  بالزمن؛ لأنهم يدركون في قرارة أنفس
اليمنيين على مقربة من النجاح في التأسيس 
للمستقبل المأمول الذي حلُم ولا يزال يحلُم 
به هذا الشعب الصابر والصامد, ولذلك فلم 
ــفاحي الدماء إلا  ــتذئبين وس يكن أمام المس
ــن وكل قواه الخيرّة  ــوا إعاقة الوط أن يحاول
ــا أوتوا من قوة  ــول إلى ذلك بكل م دون الوص

وبأبشع الطرق والأساليب.
ــم كاميرا  ــة الذين رصدته ــر أولئك القتل ظه
ــفى العرضي ليسوا أكثر من ماكينات  مستش
ــه وكأننا أمام  ــل على كل من تلاقي توزع القت
مشهد سينمائي هوليودي يُعرض لأول مرة 
ــل يمارس قتل أناس عُزَّل بكل برود  .. فالقات
ــاهد  ــلى الجريح بكل برود, في مش ويجهز ع
ــاعرهم  ــوب اليمنيين وأججت مش أدمت قل
ــذه الجريمة  ــون أن تمر ه ــون يرفض ولا يزال
ــع كانت  ــرام .. وفي الضال ــرور الك ــعة م البش
بشاعة القتلة قد وصلت ذروتها أيضًا بتلك 
ــم يقدمون  ــية الرهيبة التي جعلته الوحش

على قتل الناس في خيمة عزاء.
هي في حقيقة الأمر مشاهد إجرامية فظيعة 
ــل, وعلى أعلى  ــون من قب ــا اليمني ــم يعرفه ل

ــية, لكن الحقيقة  درجة من الدموية والفاش
ــا: إن القتلة والإرهابيين يتعامون  تقول أيضً
ــت  ــان خلق ــة أن الأوط ــرار بحقيق ــن الإق ع
لتنمو وتتعمّر وتنعم بالحياة وإن كثر حولها 
ــل والتدمير ..  ــا أو يسرف في القت ــن يكيد له م
ــف دون  ــوة في الأرض أن تق ــة ق ــا كان لأي فم
ــتمدة من إرادة الله..  ــعب المس أن إرادة الش
ــاه أن يصنع كل من أراد الإمساك  وماذا عس
بالزمن وإسكات صوت الحياة بتفجير مبنى 
ــلاق رصاصة من على  ــيارة أو إط أو تلغيم س

دراجة نارية لقتل إنسان.
وإذن, فما نوع الإنجاز الذي يمكن أن تقدمه 
ــاعة  ــشر في حصاد عام كامل من إش ــوى ال ق
ــير؟ بل وما  ــة النظ ــية منقطع ــل بوحش القت
ــتطيعون تقديمه من الإنجازات  الذي سيس
بعد كل هذا وقد رأوا صمود الشعب وإصراره 
ــومة, إلى جانب  على بلوغ كل الأهداف المرس
ــاب  الإره ــع  مناب ــف  تجفي ــلى  ع ــه  حرص
ــان خبيث  ــذوره؛ لأنه سرط ــه من ج واقتلاع
ــمحة  ــلام الس ــداء لشريعة الإس ــر الع يضم
ــلام  ــدان الإس ــاف بل ــدف إلى إضع أولاً, ويه
ــوضى  ــير الف ــت ن ــا تح ــرزح دائمً ــا ت وجعله

والدمار والخراب ثانيًا.
ــت وما حصدت  ــام مضى وقبله أعوام مض ع
ــأس من أن تبلغ  ــشر غير الخيبة والي قوى ال
ــلام والأوطان ..  أهدافها العدائية لله والإس
فهل لها أن ترجع إلى حظيرة الصواب وجادة 
ــق دونهم باب  ــق؟!, إذ لا يحق لنا أن نغل الح
ــوب اليمنيين تضطرم  ــة مهما كانت قل التوب

بنيران الوعيد لهم مما يفعلون.

ــة  ــه الأنظم ــعى في ــذي تس ــت ال في الوق
ــية المتقدمة إلى تكوين التكتلات  السياس
ــية  والسياس ــة  والثقافي ــة  الاقتصادي
ــروف التي  ــالات وفي الظ ــف المج بمختل
ــواء مقومات  ــا أي مقومات س لا تجمعه
المصلحة بعد تاريخ مرير من الصراعات 
ــس الهوية،  ــة وطم ــام والهيمن والانقس
ترفعت تلك الشعوب وتناست جراحها 
ــور  ــياسي ومد جس لت الجانب الس وفعَّ
التواصل وترميم العلاقات بين الشعوب 
ــن  ــة وتكوي ــتراف الأنظم ــلال أع ــن خ م
ــك العلاقات  ــي ترعى تل ــة الأمم الت هيئ
ــة الأضرار التي ترتبت على تلك  ومعالج
الصراعات، وبهذا تكون قد طوت صفحة 
ــدأت في التشريع  ــد وب ــاضي التلي ــن الم م
للعالم بأسره وجعلت من القانون الدولي 
ــؤولة عن  ــات الأمم المتحدة مس ومنظم
ــتكمل  ــات التي اس ــك المكون ــة تل حماي
ــترف بها من قبل  ــا أي الدولة واع بناؤه

هيئة الأمم.
ــع  وض إلى  ــرق  التط ــا  بن ــدر  يج ــا  وهن
ــا الواحد  ــة بمكونه ــة اليمني الجمهوري
ــة الأمم المتحدة  ــترف به من قبل هيئ المع
ــة في 22 مايو  ــة العربي ــس الجامع ومجل
ــاناً  ــاً وإنس ــن أرض ــدة واليم 1990م وح
ــس  ولي ــلمية  والس ــة  الودي ــرق  بالط
ــن القول  ــوة، وبهذا يمك ــتخدام الق باس

ــه وجيرت  ــن عادت إلي ــة الوط بأن لحم
جراحه..

ــم التراضي  ــبق فإن ما ت ــاءً على ما س وبن
ــه والتأييد له  ــاف حول ــه والاصطف علي
ــة اليمنية أصبح  ــتور الجمهوري أي دس
ــعب اليمني  ملزماً على جميع أفراد الش
ــن  ــاً م ــك كان هدف ــل أن ذل ــه ب ومكونات
ــعبي اليمن قبل الوحدة، وقد  أهداف ش
ــق ذلك ولا يعني هذا العقد إلا أبناء  تحق
ــؤولون عن  ــم المس ــي فه ــعب اليمن الش
حمايته وتنفيذه وإن حدث قصور بذلك 
ــخص  ــل فئة متنفذة - حزب أو ش من قب
ــد في الداخل  ــوز لأح ــه لا يج أو مخالفت
ــد ولكن وجب  ــدم هذا العق ــارج ه أو الخ
ــاءلة من تسبب أو أساء  إليه أو أحد  مس
ــة وطنية  ــك خيان ــار ذل ــه واعتب مكونات
ــبب بذلك وفقا  ــبة من تس توجب محاس
ــدة  ــم المتح ــون الأم ــتور أولاً وقان للدس
ــدى  إح ــد  الموح ــن  اليم ــة  بصف ــاً  ثاني
ــة هيئاتها  ــم المتحدة بكاف ــات الأم مكون
ــا. إذاً يمكن القول بأن حماية  ومنظماته
وحدة اليمن مسؤولية وطنية وإقليمية 

ودولية.
ــاءلة  ــه يقع عرضة للمس في الوقت نفس
أي شخص أو جماعة وتحت أي مسمى 
ــاس به أو إلحاق أي  ــبب فالمس كان أو س
ــم  ــاركة أو الدع ــاهمة أو المش ضرر بالمس
ــه وطنياً وفي  ــتور محاكمت ــب الدس أوج

ــاندة خارجية  ــود دعم أو مس حالة وج
ــن تفعيل ذلك  ــة اليم ــلى حكوم وجب ع
ــك  ــار ذل ــدولي باعتب ــون ال ــاً للقان وفق
تدخلاً بالشؤون الداخلية التي تحرمها 
ــا يجدر  ــدة . وهن ــم المتح ــات الأم منظم
ــعب  ــاء الش ــادة إلى أبن ــارة والإش الإش
ــارة والتي  ــي الأبي وجهوده الجب اليمن
ــي منجزاته  ــا أن يحم ــن خلاله يجب م
ــة المكفولة  ــائل المتاح ــلال الوس ــن خ م

بالدستور.
ــات  ــد للمؤسس ــذي لا نج ــت ال في الوق
ــك  ــص بذل ــر وأخ ــة أي دور يذك الوطني
الهيئات والأحزاب الوطنية والمنتديات 
ــدة عن المسرح  ــة التي كانت بعي الثقافي
ــون تلك  ــبب الإقصاء ك ــياسي وبس الس
ــزت عن تقديم أفضل  الأنظمة التي عج
ــد عجزت  ــول إنها ق ــا يمكن الق ــا لديه م
ــن عاماً  ــة وعشري ــوال ثلاث ــلت ط أو فش
ــبق وثبت  ــالي فإن تجريب ما قد س وبالت
ــله يعتبر جريمتين تتحمله مكونات  فش
ــد منحت  ــة وق ــن.. وخاص ــعب اليم الش
الفرصة والدعم الدولي للتشاور والحوار 
والخروج من تلك الأنفاق المظلمة. وهنا 
ــت  ــن القول بأن المهمة وطنية وليس يمك
ــب  ــرى فواج ــة دون أخ ــلى فئ ــراً ع حك
ــاب  أصح ــر  بالذك ــص  وأخ ــع  الجمي
الفضيلة العلماء والمثقفين والسياسيين 
والمتخصصين كونهم المدركين للمشكلة 

ــة،  والثقافي ــة  المجتمعي ــا  وأبعاده
ــاً  ــن جميع ــاء اليم ــلى علم ــب ع ويتوج
الوقوف إلى جانب لجنة الحوار واعتماد 
ــول  الحل ــع  ووض ــة  لمناقش ــة  المنهجي
الملائمة وكل بحسب اختصاصه وحشد 
ــعبي والخروج بمشروع أكثر  التأييد الش
واقعية وتناسباً مع طموح أبناء الشعب 
ــاف  ــلال إنص ــن خ ــم م ــي العظي اليمن
ــم وتعويضهم في ما لحق  أصحاب المظال
ــة الوطنية  ــذار والمصالح ــل الاعت بهم ب
لجميع المكونات السياسية التي لحقها 
أي ضرر، ونخص بالذكر شركاء المشروع 
ــدوي وتكريمهم ورد اعتبارهم ولو  الوح
جزء مما لحق بهم فطبع اليمنيين الكرام 
ــلى مصالحهم  ــم مصلحة الوطن ع تقدي
ــادة  ــلى القي ــب ع ــا يج ــخصية كم الش
ــياسي  الس ــدور  ال ــل  تفعي ــية  السياس
وخاصة مع الجوار مع شركاء التنمية في 
اليمن ، ومد جسور الإخوة والمحبة التي 
ــدم والتخريب من  ــاول اله ــت لمع تعرض
ــوس الضعيفة الذين  ــل أصحاب النف قب
ــلعةً  ــاناً س جعلوا من اليمن أرضاً وإنس

رخيصة.
ــد تحققت المصالحة التي  وبهذا تكون ق
ــاء  ــدم والرخ ــق التق ــأنها تحقي ــن ش م
ــتقرار في كافة ربوع اليمن  والأمن والاس

الموحد...
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أسئلة مخنوقة وخانقة ؟!

٢٠١٤ هواجس وأمنيات

> هاهي ثلاثة أعوام من أعمارنا قد ودعتنا، عامان منها استنفدت 
ــلطة  في الترتيب للوضع الجديد لليمن أي من بعد توقيع نقل الس
الذي أعقب توقيع المبادرة الخليجية .. وعام كان صاخبا ومليئا 
بالأحداث في الساحات والميادين والمقاهي والبيوت كان أفظع ما 

فيه عملية الفرز والتمترس التي لم تسلم منها أسرة في البلاد..
ــهد الجديد في  ما الذي حدث لماذا تاه النخبة الذين تصدروا المش
فوضى الخلافات وفي حبال الأيام الخوالي وأماني وطموحات من 
تسلموا زمام السلطة؟! .. هذا أمر يطول ويصعب شرحه رغم علم 

الجميع به ..
ــان هما اللذان  ــابق على الترجل، وعام ــام أجبر فيه النظام الس ع
تقلدت فيهما الأمور قيادات وشخصيات واحزاب ومكونات دفة 
ــل فيها الموقعون  ــميت فترتها بالمرحلة الانتقالية تكف الأمور، س

برسم خارطة طريق المستقبل وترجمة تطلعات الثوار .
ــهد تماماً ولكن أكيد  ــابق) لم يغادر المش صحيح أن  (النظام الس
ــات كبيرة حجمت من  أنه فقد جل مواقع القرار وتعرض لانتكاس

فعاليته وأوصلتها إلى الحدود الدنيا .. 
ــير أو إصلاح  ــل أو معيق لأي تغي ــه معرق ــا يقال عن أن ــإن م إذاً ف
ــت أبوابها  ــي فتح ــذه المقبرة الت ــن ه ــع اليمني م ــل الوض ينتش

ــل والتعمية على  ــح، وفيه الكثير من التضلي ــكل شيء غير صحي ل
ــا حالياً  ــات ونقر به ــا تجاهلناها في البداي ــي لطالم ــة الت الحقيق

وحتى أصحابها أنفسهم اقروا بها في أكثر من مناسبة..
ــد الذي تطلع  ــا أي شيء من ملامح الجدي ــان لم ينجز فيهم عام
ــك التضحيات وتلك  ــاً في حياتهم يبرر لتل ــاس إلى رؤيته واقع الن
ــاعر  ــي أهدرت في أكثر من مكان .. بل أن ثورة تلك المش الأرواح الت
ــغوفة للانطلاق بعجلات جديدة تحولت إلى حسرات على ما  الش

اهدر وخوف كامن في الضلوع من الميلاد الذي أرادوه ..
وبحساب ساعات وأيام وسني العمر التي تمر فإن ثلاث سنوات 
ــت بالهينة خاصة حين تضيع هكذا  ــعب بأكمله ليس من حياة ش
ــابقاً..  دون أي ملمح لتطور أو تغيير إلى الأفضل عما كان عليه س
ــح الاخفاقات التي لم تكن موجودة  ــرّ منه حين تتكاثر ملام والأم

سابقاً أو أنها كانت في أدنى مستوى لها.
ــرت مثلنا بكل شيء بغية إحداث  ــعوب أخرى غام وكمثال من ش
ــة واقعية لو  ــصر وليبيا أمثل ــي تونس وم ــا فهاه ــد لواقعه تجدي
ــن أنظمتها التي  ــتعرضنا خطواتها التي أعقبت التخلص م اس
ــدل على أن هناك  ــواهد عديدة ت ــت لإزاحتها فإن هناك ش خرج
ــاً متتالية اخفقت  ــلطوياً وأحداث ــراكاً مجتمعياً ونخبوياً وس ح

ــف ولم تفقد  ــرى لكنها لم تتوق ــت في أخ ــض الأمور ونجح في بع
البوصلة كما هو حاصل معنا.

ــدَتْ الجماهير  ــاذا حٌيِّ ــعوب ولم ــم نكن مثل تلك الش ــاذا نحن ل لم
ــاط، تلك  ــياسي؟! لماذا لم يحدث معنا هذا النش ــهد الس عن المش
ــد إلى فعل آخر  ــم ينجح فنعم ــل حتى وإن ل ــارب، ذاك الفع التج
ــمها - ممتازة  بهدف النجاح ؟ لماذا لم نصل إلى نتيجة أياً كان اس
ــة - رغم أننا دفعنا الثمن من أجل الخلاص من الجمود،  أو مخيب

من اجل التحرك ومن أجل التجربة والمحاولة؟!! 
ــق في الكرسي المدولب الذي يفقده الصواب  لماذا اليمني فقط يعل
ــاذا تحولت  ــن الغثيان؟.. لم ــة دائمة م ــه في حال ــوازن ويجعل والت
ــعوا إليها؟ ولماذا تغير  ــق النزيهة إلى بعبع يخيف من س الصنادي
ــلم، ومن بئر  ــفل الس ــكين (المواطن) من أس ــه ذاك المس ــن رفع م
ــلط الآخرين إلى  ــتنقع التذمر، من الجوع ومن تس ــذاب، ومس الع
مصدر القرار؟ لماذا نسي ما كان ووقع في ما وقع فيه من سبقوه من 
طغيان النهم التسلطي؟ أسئلة لا تعرف إلى من تتوجه وحسرات 
مكنونة يستحي الناس من مواجهتها ومن إعلانها لأنها حسرات 
ــوا وأخرى  ــل ممن وصل ــلى نكران الجمي ــسرات ع ــة - ح مزدوج

تتأسف على ما كان منها وما ضيعت من ماضيها!!

ــا وإلى غير  ــد ودعن ــم بخير فق ــام وأنت كل ع
ــن منغصات  ــا فيه م ــام 2013م بم ــة ع رجع
وأوجاع.. وسفك للدماء.. وحروب وإرهاب 
ــب للمال  ــع ونه ــاد وتقط ــل .. وفس .. وتنكي
ــلاف  ــروج عن القانون وعن الأس العام وخ

والأعراف.
ــثر  ــوام الأك ــن الأع ــام 2013م م ــد كان ع لق
ــم  ــكل القي ــاوزاً ل ــاً.. وتج ــة.. وإرهاب دموي
ــفكت الدماء  ــه س ــة.. ففي ــانية النبيل الإنس

البريئة بوحشية لم يسبق لها مثيل.
ــرز الأحداث في العام المنصرم فقد  أما عن أب
ودّع العام نخبة من رجال السياسة والعلم 
والقضاء والإعلام والثقافة والأدب.. والفن 
ــون  ــم هو "نيلس ــن أبرزه ــيقى.. لك والموس
مانديلا" ذلك الرجل الذي لم يواجه الحقد 
ــة.. لقد قدم  ــد ولا الكراهية بالكراهي بالحق
ــة إلى  ــة ومقتضب ــة وسريع ــة مجاني نصيح
ــعوب  ــعوب وحكام العالم وإلى حكام وش ش
ــمى  ــة.. إبان ما يس ــي خاص ــن العرب الوط
بثورات الربيع العربي قائلاً لهم: "إن إقامة 
ــلام"، ونصح حكام  ــدل أكبر من هدم الظ الع
ــوا الأحقاد.. وأن لا يقصوا  العرب أن يتناس
ــوأ مما كانوا فيه..  ــداً لكي لا يقعوا في أس أح
ــن نصائح هذا  ــتفد أحد م ــف لم يس وللأس
ــل  ــون رج ــتحق أن يك ــذي يس ــل .. ال الرج
ــن.. لأنه تحدث عن  القرن الواحد والعشري
ــلاق وطبقها في حياته ولم يحد  القيم والأخ

عنها قيد أنملة.
ــن فالرئيس عبدربه  ــوداً إلى وطننا اليم وع
ــة أعتبره  ــس الجمهوري ــور هادي رئي منص
ويعتبره غيري في الداخل والخارج بأنه من 
ــاء وزعماء دول الربيع العربي  أفضل رؤس
ــم يتعظ من  ــد منهم ول ــم يصمد أح ــذي ل ال
غيره.. وباختصار فإن الرئيس هادي وضع 
نفسه في المنتصف وبمسافة واحدة.. من كل 
الفرقاء السياسيين والحزبيين.. والمشايخ.. 
ــلطة حتى  ــن قوته أنه عازف عن الس ومكم
جاءت إليه وتمسكت به.. في ظروف حرجة 
ــينزلق فيها الوطن إلى  .. وأيام صعبة كان س
ــة.. ولكن بهدوئه المعتاد  حرب أهلية طاحن
ــداً قوياً..  ــل صام ــاذ بصيرته ظ وصبره ونف
ــا يتكلم ويخطب  ــكلام يفكر أكثر مم قليل ال
ــة حتى تحقق له بعض  .. وهذه ميزة عظيم

ما أراد.
ــن  ــون بأم ــوا يلعب ــاة ظل ــداء الحي ــن أع لك
ــن ما يكدر  ــن.. ويبحثون ع ــتقرار اليم واس
ــعاً في  ــبب ذلك توس ــتقراره، فس ــه واس أمن
ــاد..  ــحة الموارد والفس ــر والبطالة وش الفق
ــي منهكاً لن تنفع معه  فأصبح الوطن اليمن
ــتة لأن  ــة أو س ــين أو أربع ــلى اثن ــمة ع القس
ــحة  ــر وبطالة وش ــية فق ــكلته الأساس مش
ــاد .. ولذلك لن تنفع التمائم ولا  موارد وفس
المهدئات وإنما ما ينفع وهذه أمنيات نقدمها 
ــئولين  ــة المس ــو إقال ــس ه ــة الرئي إلى فخام
ــن قمة  ــلين م ــين الفاش ــكريين والمدني العس
ــن لا يرون إلا  ــفلها من الذي ــلطة إلى أس الس
ــجب  ــوى الش ــد أقدامهم ولا يملكون س عن
ــد والتحدث فيما لا يعنيهم لأن هذا  والتندي

مستوى فهمهم وقدرتهم.. وسيتحقق ذلك 
بالخطوات التالية:

ــورى  ــواب والش ــس الن ــع مجل - أولاً: جم
ومؤتمر الحوار ورؤساء الأحزاب والعلماء 
ــن  اليم ــاء  وحكم ــايخ  ومش ــاء..  والقض
ــلحة..  ــادة القوات المس ــات وكبار ق والنقاب
ــد لتدارس ما  ــة في هذا البل ــن له أهمي وكل م
ــن واقتتال  ــوارث ومح ــن من ك ــر به اليم تم
ــود للمال  ــاع وتخريب مقص ــع وضي وتقط
ــروج بميثاق شرف  ــاص.. والخ ــام والخ الع
ــلى تنفيذه  ــع ويتعهد ع ــه الجمي ــع علي يوق

الجميع وهو الآتي:
ــين  ــات ب ــه في النزاع ــم شرع الل - أولاً: تحكي
ــلطة التنفيذية  الأفراد وعلى القضاء والس
ــاء كل ذي  ــلاف وإعط ــم أي خ ــة حس سرع
حق حقه.. وإقالة أي قاضٍ لا يتمتع بالقدرة 
والنزاهة وحسم النزاع.. ومثله أي مسؤول 

في السلطة التنفيذية.
ــدم وقوفهم  ــاً: أن يتعهد الجميع.. بع - ثاني
ــجيعهم لأي خارج عن القانون وعن  أو تش
ــدم اعتراضهم على  ــتقرار.. وع الأمن والاس
ــضرب بيد من  ــا ت ــة حينم ــة والحكوم الدول
ــن القانون وإجراء شرع  حديد كل خارج ع

الله فيه وبصورة عاجلة.
ــس الجمهورية بتغيير  ــاً: تفويض رئي - ثالث
ــة  ــر الداخلي ــاع ووزي ــر الدف ــار وزي واختي
ــي يتمكن  ــزب لك ــون أي ح ــث لا يتبع بحي
ــة الدولة  ــس الجمهورية من فرض هيب رئي
ــارج عن  ــكل خ ــن حديد ل ــد م ــضرب بي وال

القانون.
ــير من يتطلب تغييره من  - رابعاً: سرعة تغي
ــادة والمحافظين  ــة والق ــوزراء في الحكوم ال
ــردي الأوضاع لعدم  ــبب في ت ــن هم س والذي
ــن  ــم م ــا أوكل إليه ــذ م ــلى تنفي ــم ع قدرته
ــام، وتعيين غيرهم من الكفاءات الإدارية  مه
أو  ــة  الحزبي إلى  ــر  النظ دون  ــكرية  والعس
ــذات لو نفذت  ــة.. وهذه النقطة بال المناطقي
ــوار، فالأمن  ــذ مقررات مؤتمر الح لتم تنفي
ــل.. ولا إلى  ــاج إلى تأجي ــتقرار لا يحت والاس

حوار.
ــاً: الوقف الفوري للحروب والفتن  - خامس
ــاج.. لأن مؤتمر جنيف  ــا دم ــن ومنه في اليم
ــال لانتقال  ــيفتح المج ــوريا س والحل في س
المقاتلين من كل الأطراف إلى اليمن.. لتكون 
ــة.. ووقودها  ــة ودولي ــاحة حرب إقليمي س
ــتقرار اليمن  أبناء اليمن .. وأمن اليمن واس

واقتصاد اليمن المتردي.
ــراءة مذكرات  ــت ق ــي أكمل ــبة فإن وبالمناس
ــن  عبدالرحم ــاضي  الق ــابق  الس ــس  الرئي
ــد الناصر..  ــرات اللواء أحم الإرياني ومذك
وخرجت بخلاصة: أن التدخلات في شؤون 
اليمن لن تزيده إلا حروباً وضعفاً وانقساماً 
ــب أن الأحداث  ــن الغري ــاع موارد. وم وضي
ــا أحد إلا  ــه إليه ــن.. ولا ينتب ــرر في اليم تتك
ــن في النهاية كانت  ــوات الأوان.. ولك ــد ف بع
ــس الفرقاء  ــات عندما يجل ــي الخلاف تنته
اليمنيون على طاولة واحدة لحل مشاكلهم 

بأنفسهم.
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